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 108 افتتاحية العدد
 فبراير   –  108)صدور العدد  يسر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية  

. هذه المجلة العريقة التي  «مجلة بحوث الشرق الأوسط»من مجلة المركز    (2025
هو  ، ويصدر هذا العدد و عامًا في خدمة البحث العلمي  51  مر على صدورها حوالي

متخصصة:   دراسات  عدة  دافتيه  بين  دراسات قانونية)دراسات  يحمل  سياسية    ، 
دراسات  تاريخية  دراسات ، نفسدراسات    ،اقتصادية،  العربية، دراسات    ،علم  اللغة 

المسرحدراسات   والنقد  لغوية،  يالدراما   Scientific  العلمي البحث    ويعد (  دراسات 
Research    والركيزة  حجر بالمجتمعات    الأساسية الزاوية  الارتقاء  في  في  تكون  لكي 

 مصاف الدول المتقدمة.  

سيرة التطوير  م الجامعات أن البحث العلمي من أهم أولوياتها لكي تقود  بر  عت  ولذا ت  
 البحث العلمي في المجالات كافة.   والتحديث عن طريق 

الأوسط و  الشرق  بحوث  مجلة  تهدف  الرصينة    لذا  العلمية  البحوث  نشر  إلى 
   الإنسانية واللغات التي تخدم المعرفة الإنسانية.  والمبتكرة في مختلف مجالات الآداب والعلوم  

صري وأكاديمية  والمجلة تطبق معايير النشر العلمي المعتمدة من بنك المعرفة الم 
ومن الجامعات  المصرية    الجامعات البحث العلمي، مما جعل الباحثين يتسابقون من كافة  

 العربية للنشر في المجلة.  

الأبحاث العلمية الجادة والرصينة والمبتكرة للنشر  وتحرص المجلة على انتقاء  
مقدمة المجلات العلمية المماثلة.   في المجلة كإضافة للمكتبة العلمية وتكون دائمًا في

 ولذا نعد بالاستمرارية من أجل مزيد من الإبداع والتميز العلمي.

 والله من وراء القصد 
 رئيس التحرير 

 حاتم العبد د.  
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 لخص: مال
ليست تقليدًا أيديولوجيًا متكاملًا، بقدر ما هي مجموعة من الأفكار ة  الشعبوي

تفتقر الشعبوية   إلى حد التناقض.التي تظهر مختلطة بأيديولوجيات متنوعة التي تصل 
 .تعددت الرؤى الفكرية في تحديد الشعبوية  الوضوح والمنطلقات الفكرية الواحدة. وبالتالي

وليست قوة أخلاقية،    بوصفها  نظرية سياسية عن الشعبوية   "جان فيرنر مولر"م  د ق  لقد  
 إلى الشعبوية  "أرنستو لاكلاولقد نظر "  .الحشود جملة مشاعر حماسية تندفع خلفها  مجرد  

 تقسم المجتمع إلى مجموعتين أساسيتين: النخبة والشعب،  بوصفها استراتيجية سياسية

شن    "جاك رانسيير"  أما  .ويتشكل هذان القطبان حول حدود المنازعة السياسية نفسها
من    هاوخلو   واستبداد   يشوب استعمال الشعبوية من فوضى  لما  الهجوم على الشعبوية،

 .معنى أي
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Abstract: 

Populism is not an integrated ideological tradition, as much as it 

is a bundle of ideas that appear mixed with diverse ideologies that reach 

the point of contradiction. Populism lacks clarity and unified 

intellectual premises. Thus, there were many intellectual visions in 

defining populism. Jan Werner Müller presented a political theory of 

populism as a moral force, rather than simply a rallying cry. Ernesto 

Laclau viewed populism as a political strategy that divides society into 

two basic groups: the elite and the people, and these two poles form 

around the borders of the political conflict itself. As for Jacques 

Rancière, he launched an attack on populism, because the use of 

populism is tainted by chaos, tyranny, and devoid of any meaning . 
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 المقدمة: 
ا  تعددت الرؤى الفكرية في تحديد الشعععبوية، و ن كانت حتى اليوم ليسععت مصععوية نظريً 

مبادئها وآفاقها وطرق  صعععععياية تحدد   المفكرين؛أو   الفلاسعععععفةل ب  ِ  من قبطريقة شعععععاملة  
أحد أعراض أزمة   بوصعععععععععععععفهازال يُنظر إلى الشععععععععععععععبوية   ماتطبيقها على أرض الواقع. 

على الريم  و  مقنعًا لتلك الأزمة. الحكم في الديمقراطيات المعاصعععععععععرة، دون أن تقدم حلًا 
فكرة    "جان فيرنر مولر" مقد  فقد ؛  ةها المطّاطياتواسععععععععععتخدام،  وضععععععععععوحال افتقارها إلىمن  

بين الخير    يًاأخلاق  االنزاع السععياسععي نزاعً   أصععب بحيث    قوة أخلاقية  " بوصععفهاالشعععبوية"
الخلاف عند  و بين آراء مختلفة ومتباينة.   اولا يعود خلافً ؛ بين الحق والباطلو والشعععععععععععر،  

أما المنظر السياسي الأرجنتيني  .  الشعبوي هو خلاف بين الشعب النقي والنخبة الفاسدة
فقد نظر إلى الشعععبوية بوصععفها منهجًا للحياة الديمقراطية تهدف إلى   ؛"إرنستتتو لاكلاو"

م الشعععبوية بوصععفها قوة تحريرية.     -الشعععبوية  همت أسععانخراط الشعععب في السععياسععة، وقد 
د عملعععت على تريير  قعععو   ،في الوصععععععععععععععول إلى العععديمقراطيعععة الراديكعععاليعععة  –"لاكلاو"عنعععد  

لقد اختلفت   الاسعععععععتبداد السعععععععياسعععععععي القائم، وزيادة تعب ة الف ات المهًمشعععععععة من المجتمع.
يشععععوب   عما ورد أعلاه؛ حيث شععععن الهجوم على الشعععععبوية لما  "جاك رانستتتيير"أطروحة 
ا    أي معنى،من  هاوخلو  واسععتبداد   من فوضععى  هذا المصععطل اسععتعمال   ر  إليها أيضععً ونُظ 

 أيديولوجيا.بوصفها لا  بوصفها مسألة شاذة،
 

؛ إذ سعععععوا إلى السععععياسععععيين  كانت النظريات الشعععععبوية محور اهتمام بعض المفكرين    
تسعاءلوا: ما علاقة الشععبوية بالديمقراطيةو ويرجع    يأ ؛تقديم إجابات أكثر شعمولًا حولها

ا توضععععععي  طبيعة   ذلك إلى يموض العلاقة المركبة بين الشعععععععبوية والديمقراطية. وأيضععععععً
إلى إعادة   بوصععفو وحدة كلية متجانسععة، والسعععي  الصععراع بين الشعععب والنخبة، والشعععب 

 السلطة إلى الشعب "السيادة الشعبية". 
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 : "الشعب بوصفه قوة أخلاقية ضد النخبوية" ": جان فيرنر مولر" -أولًا 
إلى الشعبوية بوصفها "تخيلًا أخلاقيًا للسياسة". بمعنى إنها طريقة    *نظر "مولر"

ار المجموعات المتنافسة من خلال الف ات الأخلاقية: ختتُ حيث    ؛لرؤية العالم السياسي
النخب  الشعب  يهزم  أن  الأخلاقي  الواجب  من  إنو  فاسدة".  والنخب  فاضل  "الشعب 
ويحكموا بمفردهم. وتعني عبارة "بمفردهم" الحكام الشعبويين الذين يفهمون بشكل مباشر 

ي  ما يريده الشعب، وبناءً على ذلك يحكم القادة ال يهّ  شعبويون، دون وساطة الهي ات وب د 
 .(1)عية أو عناصر أخرى من حكم النخبةالتشري

  – في نظري يكمن في التعبير عنو   يين: "إن ما يمثل جوهر كل الشعبو "مولر"يقول       
أخلاقيًا    فهمتُ الشعب الحقيقي. وهذه المقولة  بالآتي: نحن، ونحن فقط، من يمثل    –تقريبًا

وليس عمليًا. ونود التأكيد على أن من يمارس السياسة استنادًا إلى حقيقة مطلقة، ولا  
الشعب، لا يُعد شعبويًا. ومن ث م فإن    ييبحث عن الشرعية، لدى الذات الجمعية التي ه

اتصافها  ريم  الشعبوية؛  ضمن  تندرج  لا  كافة  المتطرفة  السياسي  الإسلام  تيارات 
ذلك لأن أصحابها لا ينظرون إلى الشعب بوصفو نقيضًا أخلاقيًا    ؛بالراديكالية والتطرف

من سباتو أو   للنخب الفاسدة، بل ينظرون إليو بوصفو هو أيضًا فاسدًا، ويجب إيقاظو
تقدم جماعات الإسلام السياسي هذه برامج وحلولًا حقيقية    .(2)ضلالو"  انتشالو من لم 

لمشكلات الشعب. وسوف نجد تيارات الإسلام السياسي يتمتعوا بقدرات خطابية عالية  
مكّنتهم من ديدية مشاعر المسلمين والتأثير فيهم. وقد استرلت أيضًا هذه الجماعات 

استعادة دولة الخلافة، ورفع   :مثل   ؛الدين في العمل السياسي ورفعت شعارات مختلفة
كانت في الحقيقة تنتهج تكنيك   يشعار آخر يامض للراية وهو "الإسلام هو الحل"، الت

 يُحث على العنف والإرهاب تجاه الشعب.

    " بأنهامولرويُع ر ف  الشعبوية  خالصًا "   :"  شعبًا  أن  يرى  محدد،  سياسي  تصور 
ومنسجمًا يقف دائمًا ضد نخب يير أخلاقية، وفاسدة وطفيلية، ويرى أيضًا، أن النخب 
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لا تنتمي البتة إلى الشعب المتجانس. وهذا يعني أن الشعبويين لا يدعون أنهم الشعب، 
  ط من يمثل الشعب". ليست الشعبوية إذن نحن فق"  ل أن رسالتهم تقول أكثر من ذلك:ب

فيجب أن نصف   ؛لأنو إذا لم يكن الأمر كذلك  ؛معادية للنخبة، ولكنها معادية للتعدد 
الأخلاقي للشعب هو ما يصنع   ي كل نقد للنخبة بالشعبوية. لكن ادعاء التمثيل الحصر 

إننا نمثل كالية. إن الشعبويين لايقولون: "هم عليو، ويجعل علاقتهم بالديمقراطية إش  ما
يرى    .(3)هم لايمثلون أقل من م ة في الم ةفي الم ة من الشعب"، بل يزعمون أن  99

بويون أيضًا ليسوا ضد مبدأ التمثيل، إن التمثيل ليس بذاتو مبدأ ديمقراطي، والشع  مولر""
 .عندما يكونون في المعارضة، فإنهم دائمًا يدعون إن الشعب تُمثلو نخبة فاسدةلكنهم و 

فمن خلال الدفاع عن    ؛تحتفظ الشعبوية بعلاقة معقدة بعملية التحول الديمقراطي     
يُمكن للحركات الشعبوية الفاعلة أن تعزز عملية التحرر من الأنظمة   ؛الإرادة الشعبية

الاستبدادية، والانتقال إلى أحد أشكال الحكم الديمقراطي. ومع ذلك عادةً ما تواجو القوى  
لنا سبب  يفسر  ما  وهو  الأيلبية؛  على حكم  تُفْر ض  قيود  أي  مع  الشعبوية مشكلات 

يُمكن للشعبوية أن تؤدي   ؛. وبعبارة أخرى *راليةمعارضتها للمؤسسات الديمقراطية الليب
دورًا إيجابيًا في تعزيز الديمقراطية التمثيلية أو الحد الأدنى منها، ولكنها تميل في الوقت 

الأمر يتعلق  دور سلبي عندما  تأدية  إلى  للديمقراطية  نفسو  الليبرالي  لقد   .(4)بالنموذج 
دائم من منظور الشعبوية، ويرجع ذلك إلى كانت بنية الديمقراطية الليبرالية في تناقض  

 اعتماد الديمقراطية على مبدأ السيادة الشعبية، واعتماد الليبرالية على مبدأ الحرية الفردية. 

و نما تحقق عبر مؤسسات خاصة،   ،لم يتحقق مبدأ السيادة الشعبية بشكل مجرد      
للديمقراطية مختلفة  تاريخية  سياقات  في  تطورت  المؤسسات  الديمقراطية    ؛وهذه  مثل: 

الحديثة، أو التمثيلية، أو البرلمانية، أو الليبرالية، أو التعددية، وكلها ترتكز على الليبرالية 
السياسية وحكم القانون وفصل السلطات والحرية الفردية. ومما أدى إلى ازدهار الشعبوية  

ونة الأخيرة؛ أنها نظرت إلى الديمقراطية من خلال ممارستها التي تخلت فيها عن  في الآ
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أشكال الشعبوية كافة إلى   لذلك سعت   ؛مبدأها الأساسي: سيادة الشعب وتحقيق المساواة 
الديمقراطية  تصب   ث م   ومن  الشعبية.  والحكومة  السياسية  المشاركات  في  كبيرة  زيادة 
الشعب  تمثيل  عناصر  تقليل  إلى  تهدف  حيث  راديكالية؛  ديمقراطية  هي  الشعبوية 
والوساطة بين الحكام والمحكومين إلى أقصى حد. وكل الحركات الشعبوية التي تطالب 

 .(5)ارضة قوية للديمقراطية التمثيليةمن الديمقراطية المباشرة تعيش في حالة معبمزيد 

 ؛أن الشعبويين يفهمون علاقة التمثيل بمعنى تفويض جبري. وفقًا لذلك  مولر"يرى "    
تحقيق إرادة الشعب على أرض الواقع. إن هذا التصور عن تمثيل إرادة الشعب   يجب 

خاطىء؛ لأنو لا توجد هذه الإرادة الفردية المتناقسة للشعب، على أرض الواقع ، ولا  
ون إلى تمثيل رمزي للشعب؛ يمكن على الإطلاق تحديدها قبليًا. ولهذا ينحرف الشعبوي

د ظهر ذلك استخراج الشعب الحقيقي من عموم المواطنين. وق  -في رأيهم   -إذ يجب 
من يمثلون الشعب الحقيقي. مإلخ    شافيز في فنزويلا...تشعب    :مثل؛  على أرض الواقع

يستعملون هذا التصور الرمزي عن الشعب ضد المؤسسات القائمة. و ن   إن الشعبويين
يمكن تفنيده على المستوى  تصورهم هذا يعبر عن شعب حقيقي وخالص أخلاقيًا، ولا  

ا؛ إلى الخلاف السياسي بين الشعب بوصفو خلافًا أخلاقيً   مولر"وبذلك ينظر "  .(6)الواقعي
وبحكم هذه لنقي والنخبة الفاسدة والخائنة. وبين الشعب ا أي أنو نزاع بين الخير والشر،

الطبيعة الأخلاقية والمعبرة عن هوية الشعب، والتي تستدعى التصور التوحيدي وتجعل 
فلا يُعد هناك قبول للتنوع    ؛من التمثيل وحصريتو تمثيلًا لإرادة الشعب الحقيقي الأخلاقي

 والتعدد في الآراء. 

" أن المفهوم الأخلاقي للشعبوية يعتمد على معايير معينة للتمييز مولريوض  "        
ويير الأخلاقي )الفاسد(. وبذلك تتحدد أخلاقيات العمل السياسي،   )النقي(بين الأخلاقي  

من خلال علامات العرق الوطني، ويجب أن تقدم الحركات الشعبوية بعض التفسيرات 
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يد من ينتمي إليها، ، التي تعمل بعد ذلك على تحد *ذات البعد الأخلاقي لسياسات الهوية
  .(7)ومن لا ينتمي

لقد قدمت الشعبوية أنماطًا من الممارسات؛ التي تسعى إلى إرساء الأساس لتطوير     
النزاعات المحلية والعرقية والدينية، والتي تعمل كل منها على بناء هوية خاصة عبر 

، وعبر بناء أطُرٍ لتنش ة الأطفال االتركيز على رموز الجماعة وعاداتها وأساليب حياته 
على احترام الانتماء إلى الهويات الوطنية في مقابل الهوية الوطنية الأكبر. وكلما ازداد 
فشل الدولة في دمج سكانها، وتحقيق قدر كبير من الاستجابة تجاه مطالبهم، وتجاه قيم  

  ؛هة في إدارة ش ون البلاد عمومية حول العدالة الاجتماعية وحكم القانون، والشفافية والنزا 
تشظ   ويزداد  كلو.  ذلك  في  مجتمع فشلت  إلى  المجتمع  ويتحول  وانقسامها،  الهوية  ي 

ع  يفسيفسائ يقوم  صراع  إلى  يتحول  وقد  متصارعة.  هويات  من  العنف يتكون  لى 
لذلك كان يجب أن تكون سياسات الهوية واحدة لا تميز بين أجناس أو لرات   ؛(8) والعداوة

أديان، وينبري أن تستند معايير سياسات الهوية إلى القيم الإنسانية للعيش أو ثقافات أو  
وجود تنوع الأفراد واختلافهم.   – بطبيعة الحال  –رك وتحقيق العدالة. وذلك لا يمنع المشت

أما بالنسبة لمحاولة إلراء التنوع تحت فكرة الشعب الواحد المتجانس الذي لا اختلاف 
فهي تنزع إلى الهيمنة والاستبداد، ولا يمكن أن تنج  النزعة الشعبوية إلا من    ؛بين أفراده

     خلال التحول من منطق الهوية القومية إلى منطق الهوية الكونية ذات البُعد الإنساني.

 من أشكال الشعبوية.  التفكير في أن القومية تمثل شكلًا أنو من الخطأ    مولر" ويؤكد "  
نقاد   يجعل  الواقع  سهلًا وفي  الأمر  أنفسهم  الشعبوية  على  أن   ؛للراية  يفترضون  إذ 

العنصرية. و ن الشعبوية   *شكل من أشكال "الشوفينية"  يالشعبوية هي مجرد قومية أو ه
تعتمد فى أيلب الأحيان على فكرة أن هناك منفعة عامة مشتركة، وبذلك قد تبدو قريبة  
من المفاهيم المعروفة للديمقراطية. ويستطيع الشعب، أن يستحضر شيً ا مثل التفويض 

م فيو القادة الشعبويين أن ينفذوا السياسات بما يتفق مع الصال  العام، بناءً   ؛الإلزامي يُلز 
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فإن هذا التركيز على مصلحة مشتركة   ؛على مفهوم أحادي للشعب. علاوة على ذلك
واحدة، يمكن فهمو بوضوح بالفطرة السليمة، وبشكل يمكن التعبير عنو بوصفو سياسة 

وتهدف الشعبوية   .(9)ن يتم تحديدها بالإرادة الجماعيةواحدة صحيحة يمكن بعد ذلك أ
 إلى تحويل عملية التمثيل السياسي إلى عملية تفويض كامل. 

لا يتشكك الشعبويين في التمييز بين الطبقة الحاكمة والشعب، فما يطعنون فيو هو       
بنية التمثيل الانتخابي؛ لأن هذه البنية هي ما يمنع تجسيد الأكثرية العادية ضمن زعيم  
ممثل، على يرار المدافع عن العامة، ومن يستطيع التحدث عنها ونيابة عنها فحسب، 

تأييدها للوصول إلى السلطة و سقاط الأقلية المتنفذة. ويشير   ومن يستطيع استخدام قوة
التمثيلية، ويشير   الديمقراطية  الانتقاد الشعبوي للاأخلاقية )مؤسسة الحكم( إلى جوهر 
أيضًا إلى أن الديمقراطية التمثيلية لم تكن مس ولة عن ضياع تداول السلطة وعن تعزيز 

نفذة فحسب، بل كوّنت الشعب بوصفها تعدد مصال   الانقسام بين الأكثرية والأقلية المت
    . (10)حدة المقابلة) الأقلية المتنفذة(متضاربة تمنع اندماجو يومًا ما في وحدة تواجو الو 

" إلي استراتيجية الشعبوية، والتي سبق وعر فها مولرأما النقد الأخلاقي الذي يقدمو "     
فقد عبر عن تناقضات الشعبوية بين نظرياتها واستراتيجيتها، وكأنها   ؛بأنها نظرة أخلاقية

في ممارساتهم يميلون إلى استعمار  أن الشعبويين  "مولرحركات سياسية منافقة. ويرى "
الشعبويين   يستطيعون  للشعبويين.  السلطة  إدامة  لتوطيد  استراتيجية  هذه  وتُعّد  الدولة؛ 
القيام بهذا الاستعمار علانية، وبدعم نظرية التمثيل الأخلاقي. قد يتساءل الشعبويون  

ممثل دولتهم من خلال  على  الشعب  يستولي  لماذا لا  المثال:  سبيل  الشرعي على  هم 
لحقيقية من أجل الخدمة ر أول ك الذين يعرقلون الإرادة الشعبية اطهالوحيدو لماذا لا يُ 

: لتحقيق  يوه  ؛قية واضحةلقد قالوا بذلك اعتمادًا على شرعنة ذاتية أخلا  (11)المدنيةو
 الديمقراطية يجب على الشعب أن يملك دولتو.
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    " الشعبوية  مولرأظهر  الاستراتيجيات  أن  علماء "  يسميو  فيما  الانخراط  إلى  تميل 
السياسة "الزبائنية الجماعية": بمعنى إنها تميل إلى تبادل الامتيازات المادية ويير المادية 
من قبل النخب للحصول على دعم سياسي جماهيري. ولا يقتصر هذا السلوك على 

ذلك لأن كثيرًا من الأحزاب تكافئ زبائنها الذين يأتون إلى صناديق الاقتراع،   ؛الشعبويين
ولكن ما يميز الشعبويين عن    ،قد ترتبط المحسوبية الجماعية والديمقراطية إلى حد ما

وبتبرير  علني  بشكل  الممارسات  هذه  مثل  في  الانخراط  يستطيعون  أنهم  هو  ييرهم 
 ؛ الناس هم الشعب الحقيقي  فإن بعض   ؛أخلاقي عام بعد كل شيء. ومن ناحية أخرى 

الذين دولتهم  هم  الدعم في  يتمتعون   ؛يستحقون كل  الذين  الناس هم  ذلك لأن بعض 
أو  الشعب  إلى  ينتمون  لا  الذين  الآخرين  معاملة  ويجب  للقوانين؛  الكاملة   بالحماية 

الواجب  القانوني  النحو  على  "الشرعية المعارضون،  السياسة  علماء  يسميو  ما  هذا   .
)ببساطة:   القانون التمييزية"  لهم  أعدائي  الامتيازات؛  لهم كل  ما .  (12)(أصدقائي  وهذا 

 الأصلية للديمقراطية. ئيتناقض مع المباد 

يقول       الشعبوية،  الدساتير  عن  كتابة  "   :"مولر" أما  يحاولون  الشعبويين  نرى  نحن 
الدساتير الخاصة بهم. ولكنو أمر مدهش بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الشعبويين يقفون  
دائمًا على عداء مع المؤسسات، ويريدون الحفاظ على طابعهم الحركى الدينامي. يير 

ى أن الشعبويين يخضعون  أن من يختزل الشعبوية في استراتيجيتها الحركية لن ينتبو إل
أو إذن  بطريقة  الدستور.  مؤسسة  ومنها  للمؤسسات،  الكاريكاتور   ؛بأخرى    - ية النظرة 

علاقة لها بالواقع. لقد وض   لا  - يمبدئ   للشعبويين بصفتهم معارضين للمؤسسات بشكل
بالانتخابات؛ من أجل أن  بشكل ملموس عندما عمد "تشافيز" مثلًا إلى التلاعب  ذلك  

على الدستور"  يحصل  تريير  من  تمكنو  تمن     .(13)أيلبية  لن  الشعبوية  الدستورية  إن 
كافة للتعبير عما يمكن تفسيره على أنو   وسائلالأفضلية للمشاركة الشعبية أو تسم  ب

 يإضفاء الطابع الدستوري على الكاريزما الشعبوية، وليست ه إرادة عامة؛ ولن يحاولوا  
 انعكاسًا لقيم المجتمع السائدة؛ وفي الرالب لا تحترم وعودها. 
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إجراء عملية نقدية لمفهوم الشعب،   -"مولرفي نظر "   -يجب على هذه الاستراتيجيات     
وضرورة الإقرار بأننا لا نملك نظرية ديمقراطية صارمة ومقبولة تسم  لنا بتحديد الشعب، 

 .(14)وبخاصة في تحديد موضوع الانتماء وأن ما تقدمو الجنسية يير كافٍ،

ن الحركات الشعبوية ازدهرت في بلاد ضعفت فيها الأحزاب إ  من هنا يمكن القول   
فإن التيارات الشعبوية على مختلف  ؛السياسية، وبما أن الأحزاب من أعمدة الديمقراطية

من    "مولرويستنتج "   ناقض الديمقراطية دون أن تدمرها.ت  - يمينًا ويسارًا  -أيديولوجياتها
ال الليبرالي  التيارات   ديمقراطي موقع  تحاور  الليبرالية أن  الديمقراطية  أنو على الأحزاب 

 .(15)خرى تمثيل الشعب تمثيلًا حصريًالا تدعي هي الأ   يك  ؛الشعبوية دون أن تقصيهم
داموا   ما  الشعبويين،  مع  حوارًا  يقيموا  أن  الليبراليين  الديمقراطييععن  من  المطلوب  إن 
يحتكمون إلى القواعد الديمقراطية في حدودها الدنيا، ولكن إذا لجأ الشعبويون إلى ممارسة 

يتدخل  ؛العنف أن  العقوبات  قانون  على  على   ؛فإنو  مقصورة  ليست  الديمقراطية  لأن 
المظالم، والتفاوض  بإجراءات تسم  بتصحي   تتعلق  المقنعة، ولكنها  الحععوار والحجة 

 . (16) على معايير جديدة للانتماء

  :ياب الأسس الأيديولوجية الثابتة": "الشعبوية وغ"أرنستو لاكلاو" -ثانيًا

"* إلى الشعبوية ليس بوصفها دلالة أيديولوجية محددة، ومن ث م  يمكن  لاكلاوينظر "     
يمكن النظر إلى كل   ؛إما يسارية أو يمينية، تقدمية أو رجعية. في هذا الإطارأن تكون  

والماوية الفاشية  بالنسبة *  من  مهم  يير  التقييمي  الجانب  هذا  شعبويين.  بوصفهما 
المنطق طريقة نشأتها وتطورها، و   يإبراز فينومينولوجيا الشعبوية: أ"للاكلاو"؛ المهم هو  

تقوم عليو الذي  المنال ريم    "   ":لاكلاو"يقول    .(17) الاجتماعي  "الشعبوية" بعيد  مفهوم 
ذلك لأن المصطلحات قليلة من هذا النوع  التي نجدها في التحليل   ؛حضوره الكثيف

وريم المعاصر،  تعريفها  السياسي  استطاعوا  من  قليلون  نعلمف  ؛ذلك  بشكل    -نحن 
ما نشير إليو عندما نسمي حركة أو أيديولوجية ما بأنها شعبوية، لكننا نواجو   -بديهي 
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؛ نهج خاص هذا يالبًا إلى    ية ذلك إلى مفاهيم واضحة. وقد يؤد صعوبة بالرة في ترجم
لتحديد محتوى    كافة  ويستمر استعمال المصطل  بشكل ضمني فقط، وقد تفشل المحاولات 

 .(18)"هذا المصطل 

ومن هنا يرى "لاكلاو" أن الشعبوية هي طريقة لممارسة السياسة بواسطة الخطاب    
أو صيا  بناء  قبل  منسجموالرموز،  عملي  برنامج  أي  بالوضعيات   ،ية  كذلك  وترتبط 

والنزعات الكبرى وأزمتها، والهويات الخاصة، وبتعبير آخر؛ ظهور هويات تتميز   ،الحادة
الأوليرارشية،    مثل:  ؛بمعارضتها لكتلة أو جناح السلطة الذى يُطلق عليو أوصافًا كثيرة

على هذا النحو تتمثل الشعبوية عند "لاكلاو" في استراتيجية سياسية   .(19)والطائفة، النخبة
ليستا ولكن "النخبة" و"الشعب"    ،مجموعتين أساسيتين: النخبة والشعب تقسم المجتمع إلى  

فالمنازعة السياسية متريرة وليست ثابتة؛ وهي التي   ؛بشكل موضوعي  كيانات محددة
وه  يتنظم حولها  السياسي  تشكيلًا   يالمجال  الشعب  تشكيل  في  مُ  تابعًا تُسْه  خطابيًا   

 للمنازعة.  

إن الشعب لا يعبر عن وحدة مجموعة متجانسة بالفعل، و نما هو  "  ":لاكلاو"يقول      
يقوم على علاقة تنشأ من سلسلة اختلافات بين مكونات المجتمع. وهذا يشير إلى عدم  
تجانس مطالب المجتمع التي تحولها الهوية الشعبية إلى وحدة هشة، ولكن هذا لا يعني 

ه ويتضمن  متشابهة،  ليست  المطالب  كل  أن  بتحليلهما:بالضرورة  قمت  نتيجتين   ذا 
الا  أولهما؛ المستوى  على  تُعطى  الشعبية  الموضوعات  وحدة  على إن  وليس  سمي، 

 .أي أن الموضوعات الشائعة هي دائمًا منفصلة بعضها عن بعض   ؛المستوى المفاهيمي
إن هذا الاسم على وجو التحديد لا يستند إلى أسس مفاهيمية، والحدود بين    والأخرى؛

المطالب التي سيتبناها وتلك التي سيستبعدها سوف تكون يير واضحة، وسوف تكون  
سواء كان    -أن نستنتج أن لرة الخطاب الشعبوي عرضة لخلاف دائم. من هذا يمكننا  

سوف تكون دائمًا يير دقيقة ومتقلبة: وذلك ليس بسبب أي فشل   –في اليسار أو اليمين 
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إلى حد كبير معرفي، ولكن لأنها تحاول أن تعمل بشكل أدائي ضمن واقع اجتماعي  
ومتقلبة الخطاب لا بوصفو    .(20)"يير متجانسة  فهم  "لاكلاو" ضرورة  يؤكد  هنا  ومن 

تداوليً  لرويًا  عنصرًا  بوصفو  و نما  مجردًا،  لرويًا  الكلمات عنصرًا  ترتبط  بحيث  ا، 
نجد أن الشعب هو محصلة التحريك الخطابي أكثر من كونو فاعلًا سياسيًا    .(21)بالأفعال

 .موجودًا بشكل مسبق
"لاك    تتشكل يشير  الاجتماعية  الهوية  أن  الالتقاء   -لاو"  نقطة  منطق   -عند  بين 

المطالب، الاختلاف ومنطق التكافؤ، ويمكن وصفها بأنها منطق التكافؤ؛ أي أن جميع  
على الريم من اختلافها، يجب إعادة توحيدها، وتشكل ما نسميو سلسلة متكاف ة. هذا 

ذات يعبر عن  أساسي: من حيث كونو  أن كل مطلب فردي مقسم بشكل  و من  يعني 
ناحية أخرى  المتكاف ة من خلال    ناحية؛ ويشير من  الروابط  اشتراكو مع مجموع  إلى 

على عكس   ؛إن مصطل  الشعبوية عند "لاكلاو" هو "دلالة فارية"  .(22)"المطالب الأخرى 
د    ؛ما قد يوحي بو هذا التعبير فقد قصد بو "لاكلاو" أنو ظاهرة لروية واجتماعية على ح 

سواء، لا تخلو من المرزى، ولكن يمكن النظر إليو بوصفو بعدًا رمزيًا؛ وبفضل فرايو  
ويمنحو  ببعضها،  تلتصق  أن  يمكن  التي  للراية  متجانسة  يير  عناصر  يستوعب  أن 

لحفاظ على كثير من الأشياء الوحدة والتماسك. وبذلك يسم  خواء دلالة "الشعبوية" با 
المختلفة معًا، وتوحيدها في هوية جماعية كلية، نسميها الشعب، هذه هي السمة المحددة 

عية واضحة، للشعبوية: أي إنها نوع من الدال الفارغ الذي ينج  في بناء هوية اجتما 
لأحيان، في كيان فريد يسمى والجمع بين عناصر متعددة ومتنوعة، متناقضة في بعض ا

وليس من    ،ومن هنا تتض  ظاهرة الشعبوية أكثر من خلال عملية التمثيل  .(23)الشعب 
 خلال الإدراك المفاهيمي. 

إن عملية التمثيل التي يقوم بها العنصر الذي يمارس الهيمنة تتم في اتجاهين: الأول    
وطنية أو قومية(، وباستقلالها المفرط ابق المطالب مع الهوية الجمعية )ينبري أن تتط 

الماد  تمثل  التي  المطالب  والثان تتفكك سلسلة  الجمعية.  للهوية  الخام  الهوية   ي؛ة  فإن 
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الجمعية ينبري أن تظل معبرة عن المطالب في اختلافها، وباستقلالها أو بتفرد العنصر  
  يمما يؤد   ؛(Differenceالمهيمن بها، تتفكك أيضًا بسبب غياب منطق الاختلاف )

نجد ذلك في حالة الأنظمة الشعبوية و (.  particularity)افتقاد العناصر التي نعنيهاإلى  
تي نشأت لتعبر عن  التي تهيمن عليها البيروقراطية إلي درجة تختفي معها المطالب ال

يسهم في إفساح المجال يرى "لاكلاو" أن منطق الشعبوية    لذلك  ؛(24)الحركة الشعبية
لدخول الرالبية إلى محور العملية السياسية، بوصف تلك الرالبية فاعلًا سياسيًا، ومن  

 أهداف وطنية محددة.  ثم النضال السياسي وتحدى النخبة والنظام لتحقيق  
الاجتماعية التي لم يتم  إذا كانت هناك سلسلة واسعة من المطالب  إنو    يرى "لاكلاو"     

الحالة  ؛تلبيتها هذه  وفي  الرمزي.  الإطار  تفكك  على  مؤشر  هذا  الطلبات   ؛ فإن  فإن 
لذلك   ؛الشعبية لا تحظى بدعم جيد من خلال إطار تفاضلي موجود مسبقًا بشكل عام

تُ  جديد، حتى  واحد  بناء  البناء  حد يجب  عملية  متزايد من خلال  بشكل  العدو  هوية  د 
نسبيًا من العدو عندما أقاتل،   " لاكلاو"السياسي. يمكنني أن أكون متأكدًا، على حد قول  

أو المس ولين عن النظام الصحي، أو   في صراعات محدودة، ضد المجلس المحلي، 
التكافؤ بين كل تلك   ،السلطات الجامعية لكن الصراع الشعبي يجب أن ينطوي على 

لي يصب  العدو العالمي المطلوب النضالات الجزئية، وفي حالة تفكك الإطار التفاض
تحديده أقل وضوحًا. والنتيجة هي أن الحدود السياسية الداخلية سوف تصب  أقل تحديدًا، 

التحدي هذا  مع  تتعارض  التي  التكافؤات  تعمل  أن  الاتجاهات ويمكن  من  عدد  في  د 
  .(25)المختلفة"

الشعبوية      مقاربة    -تُعّد  للسياسية  -"لاكلاو"في  النابض  قوة   ؛القلب  بمنزلة  لأنها 
تحررية. فقد رأت هذه المقاربة أن الديمقراطية الليبرالية سببًا للمشكلات. وأن الديمقراطية 
راديكالية   ديمقراطية  إلى  الوصول  في  الشعبوية  مُ  وتُسْه  الملائم.  الحل  هي  الراديكالية 

تعب ة وزيادة    ،وذلك بإعادة تطعيمها بالمشهد السياسي  ؛وتريير الوضع السياسي القائم
المجتمع في  المهمشة  استيعاب   ويقول  .(26)الف ات  الفاشي  للنظام  "يمكن  "لاكلاو": 
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المطالب الديمقراطية والتعبير عنها بقدر ما يمكن للنظام الليبرالي فعل ذلك. اسمحوا لي 
يتعلق  معياري  حكم  بأي  علاقة  لو  ليس  الديمقراطية"  "المطالب  مفهوم  إن  أقول:  أن 

لكن السمات الوحيدة التي أحتفظ بها من المفهوم المعتاد للديمقراطية هي أن    ،بشرعيتها
هذه المطالب يتم صيايتها للنظام من ق ب ل المستضعفين، ويُفْت رض أن هناك بُعدًا ضمنيًا  

 .(27)"مساويًا لهم؛ أي أنو نوع من الإقصاء أو الحرمان

على خطى "لاكلاو" يقيم منظرو الديمقراطية الراديكالية )التي تهتم بالامتداد الجذري    
للمساواة والحرية( تعاطفهم مع الشعبوية على قوة الإرادة الشعبية؛ وهم يرون الشعبوية  
بمنزلة إجابة عن مفهوم شكلي للديمقراطية بتفسيرها المفرط للحقوق والحرية، و حياء من  

لديمقرا وق الداخل  جديدة،  سياسية  كتلة  خلق  على  قادرة  للحكم  طية  جديدة  رائدة  وة 
 .(28)الديمقراطي

ل ل  "لاكلاو" منطق تشكل الهويات الجماعية والشعبية، معترفًا بأن الوحدة     ومن هنا ح 
القاعدية للهويات الجماعية ليست المجموعة الوظيفية أو البنائية، و نما هى المطالب 
الاجتماعية الموجهة نحو النظام القائم. وأن وحدة الجماعة تتمثل في تمفصل مختلف 

أن "لاكلاو" يرفض ما يسمى بالتشكيلة الاجتماعية  ي المطالب مع ما يكاف ها. وهذا يعن
 "لاكلاو "مقاربة  الماركسية. ويمكن النظر إلى هذه  مثل الطبقة التي تقول بها    ؛الثابتة

إن الشعبوية عند   .(29)قعًا اجتماعيًا وسياسيًا متعددًاللشعبوية بوصفها خطابًا يعكس وا
فهي معطى اجتماعي   ؛محتوى محدد   ي"لاكلاو" هي المنطق السياسي المستقل عن أ

نحن" بالمعنى السياسي لا توجد ن كلمة " إ،  الا توجد هوية سياسية محددة مسبقً و   ،تجريبي
 قبل تشكلها. 

 لمصال  جماعية موجودة ة الشعبوية اليسارية ليست تمثيلًا نحن" في الاستراتيجيكلمة "   
. وهناك سلسلة كاملة من المطالب الديمقراطية ليست ذات طابع اقتصادي. ولكي امسبقً 

تخلق إرادةً جمعيةً؛ تكمن الصعوبة في خلق )نحن( تعترف بالاختلافات، ولابد أن تتمكن  
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يصب  البناء الخطابي للهيمنة الشعبوية،   ومن ث م  من خلق تكافؤ للمطالب المتنوعة.  
النموذج التأسيسي لأي حركة سياسية ذات مرجعية ذاتية، برض النظر عن توجهاتها. 
وبانفصالها عن مرجعيات اجتماعية واقتصادية محددة؛ يمكن أن تكون وسيلة للأحزاب 

 اليمينية وكذلك اليسارية.  

الحركات يعود إلى التكوين الفلاحي نوعًا من    -بالنسبة للاكلاو   -لا تعني الشعبوية    
أو  ذوي الملكية الصريرة، أو وعيًا أيديولوجيًا مرتبطًا برفض التحديث، أو أسلوبًا في 
الشعبوية   وتمثل  متطرفة،  نخبة  خلال  من  بالجماهير  التلاعب  على  يعتمد  الممارسة 

 ؛ ية الجمعية أو التأسيس الاجتماعي بالنسبة "للاكلاو" منطقًا سياسيًا؛ منطق في خلق الهو 
يرى أن السياسة إنما   ي، الذ "أفلاطون "أي منطق مناوئ لمنطق الفلسفة السياسية عند  

بما   هي شأن نخبة قليلة من الخبراء الذين تعود شرعية حكمهم إلى امتلاكهم المعرفة
كل لا تتجلى الإرادات الجمعية في كونها دلالة على    .(30)ينبري للمجتمع أن يكون عليو

بل إنها احتكار إرادة الشعب في   -"لاكلاو"يشير    كما  -شعب بمختلف أطيافوف ات ال
دُّ الخصم خارج هذ و ،  منطق سياسي وحيد  العدو"، ويؤدي هذا إلى ممارسات ا الشعب "يُع 

  .إقصائية قمعية ضد هذا الخصم، والانزلاق من الشعبوية إلى الفاشية

الشعبوية هي        أن  "لاكلاو"  يرى  تمثل لذلك  لأنها  أحوالها؛  أفضل  في  ديمقراطية 
وضعًا يشيد فيو الشعب إرادتو بالتحشيد والقبول المباشرين. كما يراها سياسة في أفضل 

ك  ؛أحوالها توحّد  سياسية  إرادة  على  بناءً  والجماعات لأنها جاءت  المواطنين  بين  ثيرًا 
السياسية   الإرادة  إن  الإقناع.  بفن  قدرة )ومطالبهم(  على  تقوم حصرًا  وحركتو،  لزعيم 

الزعيم على استرلال استياء جماعات مختلفة كثيرة وتعب ة إرادة الجماهير التي تعتقد 
ليست   ؛إنها تفتقر إلى تمثيل ملائم؛ لأن الأحزاب القائمة لا تستمع إلى مطالبها. إذنً 

ة في لحظالشعبوية مجرد اعتراض على المناهج التي تستخدمها الأقلية المتنفذة للحكم  
لذين تتعامل معهم  معينة، بل إنها بالأحرى سعي إرادي لتحقيق سلطة سيادية من أول ك ا
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" بوصفهم  االنخب  تشكل  التي  القرارات  جعل  يريدون  والذين  لنظام  مستضعفين"، 
على المستوى    إن الديمقراطية  في نظر "لاكلاو" توجد    .(31) الاجتماعي السياسي بأيديهم

 لا يوجد خطاب ديمقراطي شعبي في حد ذاتو.  ،الأيديولوجي في شكل عناصر خطاب 

الأنطولوجية      الناحية  للاكلاو  ؛من  بالنسبة  الشعبوي  القائد  مفهوم  مفهوم   فإن  هو 
يمثل  التكافؤ، والذي  المتأصل في منطق  التوتر  محدود، كما كانت وظيفتو هي حل 
وحده رمزًا لسلسلة التكافؤ بأكملها؛ لربط كل من العناصر يير المتجانسة التي تشكل 
حركة شعبية حقيقية. إن ما يجعل ظهور الذات السياسية الجديدة إلى حيز الوجود أمرًا 

أصبحت القيادة حجر الزاوية الضروري لمنطق الشعبوية. لابد    ؛خرى ممكنًا، وبعبارة أ
"الشعب" هي علاقة تشكل هوية جماعية ودستورًا كيد على أن العلاقة بين القائد والتأ

، لا يسبق القائد وجوده و كما يتماهى "الشعب"  و"القائد" ضد العدو المشترك مشتركًا.  
فإن القائد لا يقف فوق    ؛لاوة على ذلك. عتكوينها هو جزء من عملية تحديد جماعي

لا توجد لحظة أصلية   ،الشعب لا يصنع القائد ولا القائد من صنع الشعب   .(32)"الشعب"
دائمة  لعبة  بل مجرد  لعنصر على آخر،  امتياز مسبق  السياسة، ولا  أو وجودية في 

تشكلت  والتي  الاجتماعية  الكتل  شكلتها  التي  بهذه   للمطالب  النطق  في  نفسها  هي 
 . (33)المطالب 

أنظمة الحكم الشعبوية كافة تتسمّى باسم زعيمها، وتوجد الشعبوية فحسب لقد كانت      
الذاتية الشعبية تصل إلى أن بناء    يإلخ؛ أ  ينينية، والماوية، والبيرونية...على شكل الل

ال  ي تجر   ي الت  النقطة، الزعيموظيفة  اسم  هو  مجرد:  باسم  قيادة   مجانسة  يتولى  الذي 
أن  الزعيم الشعبوي لايخلق الدولة مثلما   "لاكلاو" الشعب ويصب  صوتو ومجازه. ويرى  

إذ إن الزعيم الشعبوي لا يستطيع أن يظل مكتفيًا بالاستخلاص   ؛يخلقها الزعيم التمثيلي
ولكن ينشط الزعيم الشعبوي في امتصاص الكيان    ،الشكلي والاعتباري لتخويل السلطة

الجمعي عاطفيًا ودعائيًا في سعيو اليومي لإعادة الاستيلاء لاستعادة سلطة شعبو؛ وهذا  
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الجهد ليس ببساطة جهدًا مؤسسيًا، بخلاف الزعيم التمثيلي الذي يضع حدًا لكل ضروب 
    .(34)ب ة والنشاط السياسي خارج الدولةالتع

 : : " الشعبوية غير الموجودة""جاك رانسسير" -ثالثًا

لقد كانت حول الشعبوية عما ورد عما ورد أعلاه.  *تختلف أطروحة "جاك رانسيير"    
أساسية سمات  ثلاث  في  "رانسيير"  يُجملها  مختلفة  ودلالات  معان    ؛ أولها  :للشعبوية 

فقدان الثقة بالنخب   ؛ثانيًا  .التحدث باسم الشعب مباشرة من دون وسيط أو حتى تمثيل
تخاطب بو    خطاب الهوية الذي  ؛؛ وأخيرًاالحاكمة التي لا تحركها إلا مصالحها الخاصة

  " رانسيير " والرفض للأجانب. ويلاحظ    مشاعر الجماهير وتعمل على زرع المخاوف فيها
بشدة أنو لا توجد علاقة بالضرورة تربط هذه السمات الثلاث معًا، ويمكن مزجها بشكل 

لأنها تتكون من مجموعة    نظرًا  ؛مختلف، وتتخلص في أن فكرة "الشعب" يير موجودة
فهناك تمثيلات متنوعة، بل متناقضة، وتفضل سمات معينة   ؛من القطاعات المختلفة

ويجب أن لا نقر بنمط فإن جوهر الشعبوية بعيد المنال    ؛على سمات أخرى. ومن ث م  
 . (35)واحد متماسك

لا  "":  رانسسير" فإن الشعبوية لا تشير إلى قوة سياسية بعينها. يقول    ؛بناءً على ذلك   
يصل  لفظ "الشعبوية" إلى تمييز قوة سياسية محددة، على العكس من ذلك، تستفيد من  
الاندماجات التي تمكّنها بين القوى السياسية التي تتراوح من أقصى اليمين إلى اليسار 
الراديكالي؛ إنو لا يحدد أيديولوجية أو حتى أسلوبًا سياسيًا متماسكًا، إنو يعمل ببساطة 

 . (36)"لشعب ما على رسم صورة

الإهانات التي يتعرض لها المهمشين، ويير المعاصر  الخطاب الشعبوي    ويحول       
ول ك الذين  أول ك الذين لا صوت لهم في حياتهم اليومية، وأ  -المثقفين، ويير المرئيين

رؤية "رانسيير" للخطاب   يإلى مصادر للكرامة الإنسانية. هذه ه  -يتم إقصاؤهم باستمرار
يتمثل في جعل ما كان يير مرئي مرئيًا، في جعل ما كان مسموعًا    ي الشعبوي، الذ 
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إن سماع اللرة وفهمها لا يولدان "  :رانسيير""ويقول   .(37)فقطمجرد كلمات رنانة مسموعة  
إلا بالضرط   لا تظهر التأثيرات المتعلقة بالمساواة . فمثلًا  تأثيرات سياسية  يفي ذاتهما؛ أ

البديهيات   والسعي في التأثير في السلطة و حداث المنازعة التي من شأنها أن تتحدى
. والمنازعة في هذا المقام لا تعني  المعرفية المقبولة التي يقوم عليها منطق عدم المساواة 

 .(38)"يً ا آخر يير المنازعات السياسيةش

مرئيًا، عندما يجتمع الناس ويأخذون الكلمة   ولكن أحيانًا يكون الخطاب الشعبوي     
للمطالبة جماعيًا بتريير سياسة أو باستقالة حكومة، وتوجد من ذلك أمثلة متعددة. فمثلً 
كان إن ميدان التحرير رمزًا لهذا التجمع الجسدي في الشارع: وبدأ المتظاهرون بالمطالبة 

الفض احتلال  مختلف  بشكل  استمر  ثم  مبارك  نظام  جماعي بإسقاط  بشكل  العام   اء 
للاعتراض على مختلف سياسات الحكومة الانتقالية، التي شاركت في التعذيب والفساد 

أي   ؛في النظام السابق، ومعارضة الوتيرة المتسارعة التي تم بها صياية دستور جديد 
"نحن" إذن هذا الذي يتجمع في الشارع وتُثبت وجودها، أحيانًا بالقول أو الفعل، ولكن  

مرئية،    في جسدية،  مجموعة  بوصفها  معًا  التجمع  خلال  من  تتشكل  الأحيان  أيلب 
 .(39)موسة، ومكشوفة، وعنيدة، ومترابطةومسموعة، ومل

الدولة      أمور  تصريف  يتولى  أن  يمكن  عينيًا  كائنًا  وليس  مجردة  فكرة  الشعب  إن 
يتجسد وجود "الشعب" في   بنفسو؛ و رادتو العامة لا وجود لها إلا في الذهن فحسب، لا

تصور "رانسيير" يير لذلك يُعد الشعب في   ؛(40)لواقع العملي إلا في بعض الأشخاص ا
إن ما هو موجود هو أشكال متنوعة، ومنها عدائية للشعب، وأشكال تم  " موجود. يقول:

إنشاؤها بتفضيل أنماط معينة من التجمع البشري، وكانت هناك بعض السمات المميزة، 
الشعب العرقي؛ قد يحدده مجتمع الأرض   :مثل  ؛وبعض أنواع القدرة أو أشكال العجز

ويبقى مقتنعًا بانتخاب الشعب المرعي؛ الذي يرعاه ويحرسو رعاة خيرون    :مثل  ؛أو الدم
يقودوه أن  وحدهم  يستطيعون  الذين  بتشريل   :مثل  ؛الرعاة  يقوم  الديمقراطي؛  الشعب 
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الشعب الجاهل؛ الذي يحرص   : مثل  ؛مهارات أول ك الذين لايملكون أية مهارات محددة
الأوليرارشيون على استبعاده. إن فكرة الشعبوية نفسها تبني شعبًا يتميز بخلط مخيف 

الجهل المنسوب   يأ  –وعدم القدرة    -القوة الخام للعدد الكبير من جهة  يأ  –من القدرة 
لا يتجلى إلا   " رانسيير"  يإن الشعب في رأ  .(41)" من جهة أخرى   و إلى العدد الكبير نفس

متسقًأ   كيانًا  بوصفو  البشري  التجمع  عن  نتحدث  أن  يمكن  ولا  متعددة،  أشكال  في 
 ومنسجمًا. 

بين الشعب بوصفو قوة مكونة الشعب تحت التمثيل السياسي،   "رانسيير"لقد ميز       
، والشعب كونو قوةً تأسيسية الشعب بوصفو الجزء يير المعدود ممن  (populous) أو

( العوام  أو  الدولة،  دور في  لهم  الكلام    )العوام( يير  .plebs)(42)ليس  قادرين على 
فأنت   ؛العقلاني. فإذا كان هناك شخص ما لا يتم التعرف عليو بوصفو كائنًا سياسيًا

س وعدم  يقولو،  ما  فهم  وعدم  السياسة،  لإشارات  حاملًا  بوصفو  رؤيتو  بعدم  ماع  تبدأ 
  (plebs)من الممكن أن يصب  العوام  ليس  .(43)المشكلات من فمو بوصفها خطاب 

الدولة، وأن يضمنوا الهيمنة بطريقة تخلق مجتمعًا دون طبقات. ولا يمكن تخيل مجتمع 
إيديولوجيً  المدني كهذا من دون طبقات بوصفو وهمًا  القائد  عن    -ا يحاول من خلالو 

التحكم في نظام سياسي ديمقراطي، نظام يكون قانونيًا وهمجيًا   -طريق التظاهر والنفاق 
 .(44)تحد ومنسجم وذي سيادة في آن واحد في آنٍ واحد، من خلال تقديم صورة شعب م 

تُعد سمة جوهرية لهذا البناء، ويتعلق الأمر بأن يبين    ويترتب على ذلك أن العنصرية   
"رانسيير" حقيقة الديمقراطيين المشتبو بهم دائمًا بالملائكية، في الحقيقة إن فكرة )الشعب 
العميق(: هو حزمة مرتبطة بدافع أساسي "للرفض" تستهدف في الوقت نفسو أحد الحكام  

تعقيد الآليات السياسية، وأيضًا الأجانب الذي تُعلنهم أنهم خونة، وهذا بسبب عدم فهم  
الذين يخشون منافستهم، ويرجع هذا إلى ارتباطهم الرجعي بأسلوب حياة يهدده التريير 

مما يحيل تلك الجماعات إلى طبيعة وحقيقة     ؛(45)السكاني والاقتصادي والاجتماعي
والتلفظ بها.   نظام سياسي يستثمر البشر في ابتلاعو انطلاقًا من احتكار لفظة الشعب 
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إن الديمقراطية لا تعتنق دائمًا في سياساتها فكرة جميع الأفراد يستحقون معاملة متساوية؛ 
بالديمقراطية  القومية  الشعبوية  ارتبطت  ولذلك  التمييزية.  النزعات  من  لاتخلو  إنها  إذ 
 واسترلت حق الأيلبية في أن تفعل ما تشاء استرلالًا واضحًا مثل النازية في ألمانيا.   

إنما تدعمها   –التي يدينها    –جراءات التمييزية ضد المهاجرينيرى "رانسيير" أن الإ    
حرمان المهاجرين من حقوقهم، على أساس أنهم لا ينتمون إلى  حملة أيديولوجية تسوّغ

هم  م المثقفين المحسوبين على اليسار بأنته ز الهوية القومية. وعادة ما يُ السمات التي تمي
ذلك أن أيلب الحركات الشعبوية السائدة حاليًا     ؛(46)بالترويج لهذا الموقف العنصري 

قامت في الأصل على انحراف حركات يمينية متطرفة، في حين أن شعبوية اليسار لها 
 مرجعية ماركسية، إلا أن الطرفين يتفقان حول قضايا المهاجرين. 

 وفي   – ق هوية جماعية تقُصي بها الآخرينإن الحركات الشعبوية التي تسعى لاختلا    
ومن جهة أخرى كان النضال الديمقراطي من أجل   –الكثير من الأحيان ترتبط بالعنف

التعددية في  استيعاب  قابلية  وعلى  التنوع،  على  البداية  في  تقوم  السياسية،  المشاركة 
لذلك فإن إن الجزء بوصفو ذاتًا وليس مجرد جزء،   ؛الهوية الجماعية للشعب الديمقراطي

نحو يؤدي إلى  يجب أن يخوض صراعًا من أجل إعادة تشكيل المسرح السياسي على  
  .(47)، وليس إيلاقها باستبعاد الآخرينتنظيم الأدوار بهدف توسيع المجموعة السياسية

تأسيس نظام ديمقراطي يتطلب وجود شعب فكرة  إن    "رانسيير"علي هذا النحو يرى     
ومن ثم فإن الهوية الجماعية تتمثل في وحدة الشعب، ولا يمكن أن يتم هذا   ؛متجانس

دونية معاملة  ومعاملتو  الشعب  إلى  ينتمي  من  بتحديد  إلا  الهوية    ؛الأمر  فإن  لذلك 
الجماعية وقوتها عند الشعبويين تتي  لهم إضفاء الشرعية على الاستبدادية، والتعصب 

الشعبوية تقوم على الأسطورة الخيالية والهجوم على  كل من يهدد تجانس المجتمع.  
  للهوية المرلقة الجماعية التي تقمع الاختلافات الفردية.
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إن مفهوم الشعب يالبًا ما يلتصق بصفة هويتو القومية، ف  "؛رانسيير"وبخلاف رؤية     
تبريرًا ومسويًا في     فإن لهذا المركب   ؛هذا الربط والتوحيد بين هذه الصفة وذلك الاسم

كانت تتطلب هذا    -على سبيل المثال  -بعض اللحظات التاريخية؛ فحقبة الاستعمار 
المقهورة   الشعوب  نضالات  وكانت  التحرر.  فعل  لتحقيق  الهوياتي  المتخيل  من  النوع 
والمستعمرة، يعبر هذا المركب المفاهيمي عن أداة للتخلص من نير الاستعمار. وهنا  
يتجلى المعنى الإيجابي لهذا المركب. ونجد في المقابل تم توظيف هذا المركب في 

ت أنها  تزعم  الإنجليزي"، أو وحدة  "الشعب  الفرنسي"،  الشعب  الحق،"  الشعب  عبر عن 
ترتبط بالهوية الدينية كشعب الله المختار. وهنا يظهر المعني السلبي لهذا المركب وهو  

في مقابل صفة   ض الآخر و دراجو ضمن الوهم والزيفبشكل أو بآخر تعبير عن رف
 .(48)الحقيقي لشعب معين 

بأشكالها  "رانسسير"يرى       الديمقراطية  الشعبوية،   إن  في  الإفراط  بين  تتأرج     كافة 
إما أن تعني الديمقراطية مشاركة شعبية في "  :ا. ويقولوالإفراط في النزعة الفردية معً 

من الحياة الاجتماعية   ذا شيء سيئ، و ما أنها تعني شكلًا ون العامة، وه مناقشة الش
، سيّئ. ما بين حكم الشعب اوهذا، أيضً يحول الطاقات صوب إشباع الرغبات الفردية، 

و،  . (49)"وحماية الحقوق والحريات الفردية نفس 
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 : الخاتمة 
 تي: وقد جاءت النتائج على النحو الآ

دُّ رؤية    -1 لأنو ينظر إلى الشعبوية بوصفها فكرة أخلاقية   ؛للشعبوية نهجًا سلبيًا  "مولر"تُع 
تربط السياسة بالأخلاق؛ وبذلك تهدد التعددية السياسية أهم شروط نجاح الديمقراطية  
الاجتماعية، وتؤسس وسيلة لتنظيم الحياة العامة على أسس مشتركة مع احترام مختلف 

، وكل ف ة تحدد الاتجاهات، وتؤسعس كذلك قبول جميع المواطنين شروط ععيش مشترك
مبررًا للمشاركة في المصير الواحد. وهذا يتناقض تمامًا مع مبدأ التمثيل الحصري الذي 
بشكل  الشعب  وحدة   ويعزز  التنوع  يمحو  مما  وتماهيو  الشعب  وحدة  مسبقًا  يفترض 

 . ي قسر 
 

على هي الأكثر إقناعًا وتمثيلًا لقوى تحررية    " لاكلاو "على الريم من أن مقاربة   -2 
فإن هناك معضلة تتبدى في رؤيتو للشعبوية تتمثل في أنو فشل في إدراك   ؛نطاق أوسع

المخاطر الفعلية المرتبطة بالشعبوية. فلا يوجد قواعد تضمن الحفاظ على التنوع داخل 
سلسلة التكافؤ أو لضمان سلطة القيادة ووضع حدود لها، بشكل يضمن الحفاظ على 

لى علاقة تماهي بين الزعيم والشعب، تماهي الديمقراطية داخل الشعبوية دون أن تنحل إ
يقود دومًا إلى تفكك الديمقراطية لاحقًا، وفي هذه الحالة إذا تمكن هذا القائد الشعبوي 

دد الديمقراطية والحريات المؤسساتية  فإنو بذلك قد يه  ؛بتواصل حقيقي متجذر بالجمهور
الضرورية لحمايتها والحفاظ عليها، ويرجع ذلك إلى تفعيل سياساتو الشعبوية نفسها في 
الهيمنة، الحفاظ على السلطة عبر إضعاف المؤسسات، و قصاء تنوع الآراء وتعددها، 

 .وتخوين من يُشك في نزاهتو وتحويل المعارضين إلى خونة أو أعداء
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الذي وصف الشعبوية بأنو مصطل  لا يمكن   خطاب النقد الذي يمثلو رانسييرإن  -3 
   ؛؛ "الشعبوية" و"الشعب"ينتهي نقده حول مفهومين يتناقضان مع الواقع العثور عليو.  

يهتمون بالمعنى الأصلي "للشعب"، المهم هو الاستخدام؛   فيرى أن أصحاب الحكم لا
فإن المجال السياسي دائمًا تحت تهديد البيروقراطية المتزايدة لتحويل السياسة إلى شكل 
إلى حشد  تحتاج  المواجهة  من أشكال الاستبداد وهيمنة الأوليرارشيات. إن مثل هذه 

والانرماس في فكرة مشتركة، وتعب ة والكثير من العواطف والمشاعر وروح التضحية  
أكبر من مجرد حوار عقلاني في مجال عام تسم  بحشد الجماهير من أجل المطالبة  

الديمقراطية مشاركتها  بحقوقها  السيادة   .وتعزيز  مبدأ  رانسيير  رفض  من  الريم  على 
فإنو رفض أيضًا الديمقراطيات التي تدعم حماية الحقوق   ؛الشعبية بوصفها وهمًا واستبدادًا

 والحريات الفردية، لن يقدم لنا بديلًا سياسيًا واضحًا. 
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 : الهوامش
وأستاذ السياسة بجامعة  ر  : مفك”Jan-Werner Müller“ (1970-      )* جان فيرنر مولر

والمدير المؤسس لمشروع تاريخ الفكر السياسي في المركز الجامعي للقيم الإنسانية. من   برنيستين،
الوطنية" ) "الدستورية  القرن  2007أهم منشوراتو:  السياسي في أوروبا  الفكر  الديمقراطية:  "تنافس   ،)

وكان   لرة في وقت تقديمو في ستراسبورغ،  15( تُرجم إلى  2013(، "ما الشعبويةو" )2011العشرين" )
 أيضًا باحثًا في معهد العلوم الإنسانية في فيينا.

 -Peter Neumann, Safe and free: Democratic Security and Human Rights, 
council of Europe publishing, paris, 2018, p.146. 

1) Mark Christopher Navin and Richard Nunan, Democracy, Populism, and 
Truth, Springer Nature, Switzerland, 2020, p.36. 

، 2017رشيد بو طيب، منتدى العلاقات العربية، قطر،  :ترجمة ، ما الشعبوية؟جان فيرنر مولر،  (2
 . 27ص

 . 47-45المصدر السابق، ص (3
هي شكل من أشكال الديمقراطية التمثيلية. ومن    Liberal Democracy :  * الديمقراطية الليبرالية

وسيادة القانون وحماية حقوق   الانتخابات الدوريةنظام سياسي تعددي قائم على    يالمثالية، هالناحية  
تقترب صورها من نماذج أوروبا ما   ؛الإنسان والحريات المدنية والسياسية للفرد. ومن الناحية التجريبية

بعد الحرب والأمريكتين. وتقوم عادةً على مبادئ الليبرالية السياسية العلمانية ومفاهيمها. الديمقراطية  
 الليبرالية وتشير عادةً إلى حكم الأيلبية.

 
 -Takiss. Pappas, Populism and Liberal Democracy, Oxford University 

Press, United Kingdom, 2019, p.266. 
 
دراسات ، مجلة  الشعبوية دراسة في الإطار النظري خالد طارق عبد الرزاق،  ياسين محمد حمد و (  4

 . 18-17، ص ص2019  (،78 -77دولية، برداد، عدد )
5) Manuel Anselmi, Populism: An introduction, Routledge, London& New 

York, 2018, p.26. 
 . 122ص  ،ما الشعبوية؟، ( جان فيرنر مولر6
إلى مجموعات من الأشخاص :  Identityالهوية  * السياسية، للإشارة  السياقات  تستخدم عادة في 

الذين لديهم  انتماء عرقي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي مشترك، ويمكن أيضًا تستخدم للدلالة على  
لها الأفراد  بعض  انتماء  من  أعضاؤها  يتكون  التي  المجتمعات  ؛ الأشياء   ،والنوادي  ،والأمم  ،مثل: 

والمؤسسات. ومن خلال هذا الانتماء يكون الأعضاء قادرين على تمييزها عن المؤسسات الأخرى 
ليس هذا فحسب، بل أيضًا على التعبير عن طابعها المميز بالكلمات والإيماءات والممارسات، وذلك 

ية  إن ظهور "الهو لطمأنة أنفسهم بأنها يجب أن تكون موجودة وأن لديهم سببًا للانتماء إليها. ومن ث م  ف
الوطنية" ينطوي على إحساس متزايد بين الناس بأنهم ينتمون بشكل طبيعي بعضهم إلى بعضٍ، وأنهم 

 يشتركون في مصال  مشتركة، وتاريخ مشترك، ومصير مشترك. 
 -Roger Scruton, Dictionary of Political Thought, Palgrave Macmillan 

,New York,2007, p.213. 
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 7)  Paul Nolte, Transatlantic Democracy in the Twentieth Century, 
Published by De Gruyter  Oldenbourg, USA, 2016, p.178. 

العالم المعاصر،   يما بين الهوية والشعبوية: جدل الهبوط والصعود في قيم الانتماء ف ( أحمد زايد،  8
 .  201- 200، ص ص2020،  68مجلة التفاهم، بيروت، العدد 
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